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  في الولايات المتحدة الأمريكية) المسلمون السود(الدور الذي لعبه تنظيم أمة الإسلام 
  )1965-1945(تجاه حركة الحقوق المدنية  

  

  * بني سلامه نمحمد عبد الرحم

  ملخص

كان لظروف ونتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية أثر بالغ في إحداث تغييرات ملموسة على واقع 
لذين استجابوا بتأسيس عدة تنظيمات كان هدفها الحصول على حقوقهم المدنية والخروج من ، االسود

  . المأزق العنصري

والاقتصادية والاجتماعية تمكن المسلمون السود من أن  ةومن خلال منظومة من البرامج السياسي
المدنية في الهدف النهائي يصبحوا تنظيما قويا على الساحة الأمريكية، اختلفوا مع باقي تنظيمات الحقوق 

والحلول المقترحة والإجراءات المتبعة لحل إشكالية الفصل العنصري ضدهم، فنادوا بالانفصال التام عن 
البيض وعدم الاختلاط بهم، في الوقت الذي ارتأت فيه باقي التنظيمات أن الحل يكمن في دمج السود 

  .واختلاطهم مع مجتمعهم بصرف النظر عن اللون

لتنظيم أمة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة عوامل ساعدت على نجاحه  توفرت
وزيادة أعضائه، ويعود ذلك إلى طابعه السري، وحكمة قيادته، وشمول برامجه، وارتباطاته الخارجية، 

عددة مع باقي وتركيزه على الإعلام لنشر ثقافته ومبادئه، مما أكسبه ثقة الجماهير وأدخله في إشكاليات مت
  .التنظيمات المنافسة له في مجال الحقوق المدنية

وعليه فانه يمكن القول بأنه إذا كان الفضل في الانجازات القانونية التي تحققت للسود في مجال  
  علاقاتهم مع البيض ينسب إلى التنظيمات التقليدية التي تأسست بدعم من الليبراليين البيض،

يصبح تنظيم أمة الإسلام البوتقة التي تنصهر بداخلها باقي التنظيمات، هو  فان الخوف الكامن من أن
السبب الرئيس لاستجابة الإدارة الأمريكية بهدف احتواء السود وعزل تنظيم أمة الإسلام عن قواعده 

 .الشعبية

  المقدمة

قام الرئيس م 1863وفي عام  م عبيدا،1619وصل الأفارقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
لدوافع إنسانية وضرورات عسكرية واقتصادية بإعلان  Abraham Lincolnالأمريكي أبراهام لنكولن 

                                                        
  2012يات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كل.  
  .اليرموك، إربد، الأردنجامعة ، التاريخقسم    *
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أصبح السود م أقر الدستور الأمريكي ذلك الإعلان، و1865تحريرهم، وبانتهاء الحرب الأهلية في عام 
مجموعة الممارسات  لكن ،1أحرارا من الناحية القانونية وذلك بموجب التعديل الثالث عشر للدستور

وعودة السيطرة على أجهزة  2Reconstructionبانتهاء فترة إعادة البناء الممنهجة التي سلكها البيض 
تعيش أوضاعا متدنية، حيث رفض البيض أن يشاركهم  أقليةالسود  الحكم للجنوبيين المتعصبين أبقت

لولايات المتحدة في مختلف النواحي، وبالمقابل ثمار التطور والتقدم الذي شهدته ا) عبيد الأمس(السود 
شعر السود بحقهم في المشاركة، كأعضاء أحرار في المجتمع والدولة التي عاشوا فيها، والتي بنيت 
بجهدهم وعرقهم حين عملوا عبيدا في المزارع والحقول وفي المصانع والمنازل وفي المشاريع التنموية 

مريكا بلدا متقدما، وبدمائهم التي بذلوها حين حاربوا لأجل أمريكا في التي جعلت من أ ،والعمرانية كافة
  3.كافة حروبها

تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، ) م1965-1945(شهد المجتمع الأمريكي خلال السنواتو
تلك  كان السود أكثر تأثرا بمعطياتها ونتائجها، فالهجرة الجماعية التي قام بها أكثر من مليون أسود خلال

الفترة من الريف إلى المدن، ومن الجنوب إلى الشمال أدت إلى تغيير واضح في العلاقات العنصرية، وكذلك 
أعداد السود المسجلين في  وزيادةارتفاع نسبة المتعلمين السود، وتضاعف معدل دخل الأسرة السوداء، 

لعمال، وظهور شكل جديد من أشكال إقبال العمال السود على الانضمام لاتحادات اوالقوائم الانتخابية، 
تحقق الدمج في القوات المسلحة، ين لم إتهديد بالمسير إلى واشنطن الالاحتجاج لدى السود ممثلا ب

م، منهية 1941في عام  8802بإصدارها الأمر التنفيذي رقم الأمريكية والاستجابة المباشرة من الحكومة 
 9981والأمر التنفيذي رقم  ،العسكرية والوظائف الحكوميةالصناعات بذلك الفصل والتمييز ضد السود في 

، مما جعل النظام  م الذي منع التمييز العنصري في الجيش الأمريكي بكافة وحداته،1948في عام 
  .العنصري عرضة للنقد والتغيير

إلى كذلك استفاد السود من الشكل الجديد للعلاقات الدولية في ظلّ الحرب الباردة وانقسام العالم 
معسكرين، إذ أصبح يشار إلى السود باعتبارهم خير مثال على العقلية الاستعمارية للولايات المتحدة في 
الداخل والخارج، وعن نظرتها العرقية في مجال علاقاتها مع شعوب العالم الأخرى، وقد ساعدت اليابان 

الباردة على تكريس تلك النظرة إلى خلال الحرب العالمية الثانية والاتحاد السوفييتي خلال سنوات الحرب 
  .أمريكا، وتسليط الضوء على الأسلوب الوحشي والقمعي في تعاملها مع شريحة كبرى من سكانها

وشهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية جهودا واتجاها قويا للمحافظة على حقوق الإنسان 
 10للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  ارهإقروصون كرامته، وعبر المجتمع الدولي عن ذلك من خلال 

  .م1948كانون الثاني 

شهد النصف الأول من القرن العشرين ظهور عدد من المنظمات والجمعيات والاتحادات بهدف 
 وبرامجهاالحصول على حقوق كاملة للسود في أمريكا، وقد تباينت هذه التنظيمات من حيث تأثيرها 

  : ن تمييز ثلاثة أنماط منهاوأماكن انتشارها، على انه يمك
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ومثلته المنظمات الليبرالية التي اتخذت من الوسائل السلمية والقوانين الأمريكية أسلوبا ونهجا، : الأول
للوصول إلى الحقوق المدنية الكاملة للسود في المجتمع الأمريكي باللجوء إلى المحاكم الأمريكية، وضمت 

ت حركات أمريكية وطنية الطابع، ومن أبرزها الرابطة الوطنية لتقدم أعضاء من البيض والسود، ولهذا اعتبر
  . National Association for the Advancement of Colored People 4 الملونين

ومثلته المنظمات اللاعنفية، التي اتخذت من الاحتجاج والاعتصام والمسيرات طريقا لتحقيق : الثاني
يكية والانجازات القضائية التي اكتسبها السود، واستصدار المزيد منها، أهدافها، بتفعيل القوانين الأمر

وجعلها واقعا ملموسا، ولم تجنح هذه المنظمات السلمية في أهدافها إلى درجة المطالبة بالانفصال عن 
البيض، وارتأت أن بوسعها الضغط على الحكومة الأمريكية لتطبيق مجموعة القوانين المتعلقة بالسود، 

 SOUTHERN CHRISTIAN LEADERSHIP ل هذا النمط مؤتمر قيادة مسيحيي الجنوبويمث

CONFERENCE5  

ومثلته المنظمات والحركات المتطرفة في أفكارها ومبادئها، والتي كان الانضمام إليها حكرا على : الثالث
أبرز  Nation of Islamأمة الإسلام  تنظيموكان . السود، ورفعت شعار الانفصال التام عن البيض

  6.المنظمات في هذا المجال

  تنظيم أمة الإسلام

  :ظهور التنظيم ونشأته

في الولايات المتحدة  –كما يطلق عليهم أحيانا  - 7أو المسلمون السود ظهر تنظيم أمة الإسلام
ه المحفل العلمي ولم يكن الأول على الساحة الأمريكية، فقد سبق في ثلاثينيات القرن العشرين،الأمريكية 
الإسلام من حيث الحجم والتنظيم  بلغ ما بلغته أمةي، ولكنه لم Moorish Temple Science 8 المراكشي
  .والتأثير

 م حين ظهر رجل ذو ملامح عربية في مدينة ديترويت1930إلى عام  تنظيم أمة الإسلام ويعود تاريخ 
Detroitن موطن السود الأصلي في إفريقيا ، كبائع متجول في أحياء السود، لاقت بضائعه التي قال بأنها م

إقبالا، وخاصة من النساء، ثم سرعان ما بدأ يلقى اهتماما من الرجال، وخاصة فئة الشباب، الذين وجدوا 
، في وقت عانى فيه السود مرارة الأزمة قوياَ اَفي أحاديثه عن موطن السود الأصلي وتاريخهم المفقود صد

ي عمتّ الولايات المتحدة، ومرارة التمييز العنصري، التي بلغت ذروتها الت م1929لعام العالمية الاقتصادية 
  9.حين حاول البيض مواجهة الأزمة الاقتصادية بطرد عمالهم السود

وتؤكد معظم المصادر والدراسات التي تناولت حركة أمة الإسلام بأنه لا يعرف عن أصل ذلك الغريب  
، غير أن كثيرا 10وأنه جاء من مكة المكرمة W. D. Fardردشيء، سوى ما قاله هو عن نفسه بأن اسمه فا

يات المتضاربة انتشرت حول موطنه الأصلي، فمنهم من قال بأنه عربي من فلسطين، امن القصص والرو
بأنه ابن لأحد أثرياء قريش، وأنه درس في  فقالواقالوا بأن والده سوري الأصل، أما بعض أتباعه  وآخرون

سي رفيع في حكومة الحجاز، لكنه ضحى بهذا المستقبل لينقذ السود في أمريكا من لندن ليتسلم منصب سيا



  بني سلامة

  992

، وبعد أن كان يقص على بنظر أتباعه) نبي(تحول فارد من مجرد بائع متجول إلى  وسرعان ما 11.محنتهم
بدأ تدريجيا يهاجم  مستمعيه القصص عن موطن السود الأصلي، ويقدم لهم نصائح حول الغذاء والصحة،

  12.ثم بدأ يهاجم الإنجيل ،خلاق الرجل الأبيض في أمريكاأ

أسرار الطقوس عند أمة )الأول بعنوان: وليقدم إلى أتباعه كتابا بديلا عن الإنجيل قام بتأليف كتابين
 Lost )أمة الإسلام التائهة التي وجدت( والثاني The Secret Ritual of the Nation of Islam) الإسلام

Found Nation of Islam  ولأن البيوت ما عادت تتسع للأعداد المتزايدة التي انضمت إلى الدين الجديد
وأسس كذلك مدرسة كبيرة  Temple No 1 )1(رقم  محفلفقد استأجر قاعة كبيرة وأطلق عليها اسم 

اهتمت Islam University ofالصفوف الابتدائية والثانوية، وأطلق عليها اسم الجامعة الإسلامية  ضمت
بتدريس الرياضيات والفلك، وألحق بها صفوف تدريبية للبنات المسلمات، لتدريبهن كيف يصبحن أمهات 

  13.وزوجات

ولم يغفل فارد الناحية الأمنية، فقد أسس تنظيما شبه عسكري، هدفه الحفاظ على أعضاء الحركة، 
 ، وبحلول Fruit of (Islam)من أي اعتداء، وخاصة من الشرطة، وأطلق على هذا التنظيم ثمرة الإسلام 

وفي حزيران من ذلك العام  14.آلاف عضو 8م بلغ عدد الأعضاء التابعين للحركة الجديدة حوالي 1934عام 
 هالآن لم يعرف السر في اختفائه المفاجئ، فبينما ادعى بعض أتباع والى ،اختفى فارد في ظروف غامضة

أحد أهم القيادات في  Elijah Muhammad 15 محمد )الحاج(الذي بلغّ الرسالة إلى اليجا  )الإله(بأنه 
أنه شوهد على ظهر مركب متجه إلى أوروبا، وهناك من حاول الربط أخرى الحركة ثم اختفى، ذكرت تقارير 

من بعده، ولم يتردد بعض أتباع فارد من توجيه  التنظيمبين اختفاء فارد وبين تولي الحاج محمد زعامة 
  16.هئبأنها المسؤولة عن اختفاالاتهام إلى شرطة ديترويت 

تعرض تنظيم امة الإسلام إلى الانقسام بعد الاختفاء المفاجئ لمؤسسه، وكان من ابرز قادة التنظيم 
تنظيم، وأسس فرعا مستقلا وبنى الالذي انسحب من  Abdul Muhammad )عبد المحمد(شخص يدعى 

لم تدم طويلا، إذ تلاشت لصالح الفرع  ، لكن هذه الحركة الانشقاقيةفي ديترويت مسجدا له ولأتباعه
، وأسس لأتباعه Chicagoالأقوى من التنظيم، والذي قاده الحاج محمد، ونقله من ديترويت إلى شيكاغو

أصبحت و) ن السود في أمريكايلحركة المسلم(ومن هناك وضعت القواعد الأساسية  17)2(المسجد رقم 
  .لأخطر في تاريخ الأمريكيين السود على الإطلاققوة سياسية وحركة جماهيرية اعتبرت الأقوى وا

  :مبادئ التنظيم وأفكاره

أمة الإسلام في دعوتها على مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسية، للوصول إلى الأهداف  ارتكزت 
  -:النهائية للحركة، والتي يمكن إجمالها فيما يلي

مآسيها منذ القدم، ولا يرغب بمنح السود أن الرجل الأبيض شيطان، وهو السبب في حروب الأرض و -1
حقوقهم، ويتساوى في ذلك بيض الجنوب مع بيض الشمال، وتستبعد الحركة أن تكون حفنة من 
بيض الجنوب قادرة على منع بيض الشمال والغرب والشرق من إعطاء السود حقوقهم، التي كفلها 
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كان أمريكا البيض على وضع الأسود في بين جميع س االدستور الأمريكي، بل أنها مؤامرة متفق عليه
   18.موضع دوني

بالاستقلال التام للسود عن البيض، ومن مختلف النواحي، السياسية والاقتصادية  التنظيم نادى -2
متى  ةدعاالقادة وال، إذ لم يحدد التنظيموالاجتماعية، ولكن فكرة الاستقلال لم تتبلور جيدا في فكر 

غب بها السود موطنا لهم، وليس في مخططات السود أن يهاجروا من سيكون ذلك، وأي المناطق ير
بأن موطن الرجل الأبيض هو أوروبا، أما السود فباقون في  اعتقدواأمريكا إلى إفريقيا أو آسيا، بل 

دولتهم  سيقيمون عليهأمريكا، ولم يعلن المسلمون السود عن نواياهم فيما يتعلق بالمكان الذي 
وحدد  )أرض طيبة في قلب أمريكا(و )أمة مستقلة في أمريكا(قادة بالتلميح عن لاالمستقلة، واكتفى 

بينما حددها البعض الآخر بتسع أو  19أو ثلاث، ولايتينبعض منهم الولايات التي ينوون الانفصال بها ب
  . عشر ولايات

لأولى تقول بأن وأكد الحاج محمد بأن مطالب السود بأرض مستقلة في أمريكا تستند إلى حجتين، ا      
تستند إلى وأما الثانية . الرجل الأبيض سرق أرض أمريكا من الهنود الحمر، الذين هم أخوة للسود

، بعد أن نالوا حريتهم اًثم عملوا أكثر من مئة عام عبيد اً،عام عبيد 300أن السود عملوا لأكثر من 
إذ يبدأ  ؛يجب أن تتم تدريجيا ن عملية الانفصالأو 20.وهذا يعطيهم الحق في حصة من هذه الأراضي

الأمر باتحاد السود فيما بينهم على مستوى العلاقات الشخصية، ثم يتطور الأمر إلى الناحية 
  .الاجتماعية والاقتصادية، وأخيرا الناحية السياسية حين يتحقق الانفصال الكامل عن البيض

لى أن يتحقق الحلم النهائي إو داخل المجتمع الأمريكي، هماندماجفكرة  السود المسلمون رفض -3
  21.بالاستقلال، لا بد من الحفاظ على طهارة الجنس الأسود، أخلاقيا وبيولوجيا

 واعتبروهم، مله امتدادا طبيعيا Colored People في شعوب العالم الملونة المسلمون السود رأى -4
خاضعة لاستعمار القوى إلى معاناة الشعوب ال تلك تهمفي نظر وارتكزواضحايا لجرائم البيض، 

ن في الأقطار الإسلامية إخوانهم في الدين، على الرغم من اعترافهم يالمسلم واعتبروا .الأوروبية
الذي تدين به تلك الشعوب، إلا  بوجود خلافات عقائدية كبيرة بين معتقداتهم وبين الدين الإسلامي

ن تلك الخلافات هي أفي الدين، و العالم إخوانهم يأن ذلك لم يمنعهم من التأكيد على أن مسلم
إلى كثير من البلدان العربية  التنظيمومن هنا جاءت زيارات بعض قادة  ،خلافات مذهبية طبيعية

والإفريقية المسلمة، وخاصة زيارة زعيم تنظيم أمة الإسلام الحاج محمد إلى مكة المكرمة وتأديته 
دة العرب وخاصة الرئيس جمال عبد م، والمراسلات مع بعض القا1960لمناسك الحج في عام 

اكس مبعوثه الخاص مالكولم الحاج محمد وأبناؤه ووالرحلات المتكررة التي قام بها . 22الناصر
Malcolm X23 ن السود وبقية يولتمتين العلاقات بين المسلم 24.إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي

 )طبول آسيا وإفريقيا(منظمة  التنظيمس المسلمين من مختلف دول العالم المقيمين في أمريكا، أس
Asian African Drums  في مختلف المناسبات والمؤتمرات التي أقيمت في أمريكا  مشاركتهوكذلك

العطف والتأييد المستمر للقضايا العربية، وخاصة  هوالمتعلقة بشؤون العالم الإسلامي، وإظهار
  25.القضية الفلسطينية
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  :التنظيم وطبيعتهإدارة 

في كثير من جوانبه، وخاصة فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية  السريةمة الإسلام أتنظيم  داعتم
 تركّزتمركزيا دقيقا، حيث إداريا اتبع نظاما  هللأعضاء، والمهام الموكلة للقيادات، ولكن من الواضح أن

ع من إيمان القيادات لأوامره دونما تردد، وهذا ناب امتثلشؤون إدارة الجماعة بيد الحاج محمد، والجميع 
وبالتالي فان جميع تعاليمه وأوامره  )فارد( )الله(، وأنه لا زال على اتصال مع )النبي(ن محمد هو أالبارزة ب

ن ظهرت شخصيات قيادية في التنظيم، وأوكلت إليها مهام إوحتى و. يجب أن تنفذ دون جدل أو نقاش
وربما عزلها نهائيا  ،زاحة تلك الشخصية وتنحيتهامتنوعة وحساسة، فان ذلك لا يعني أنه من الصعوبة إ

فبيده قبول . "يصار إلى تنفيذه بمجرد إشارة من الحاج محمد"وتجريدها من العضوية، فجميع ذلك 
  26.عضوية الأفراد وبيده إنهائها أو تجميدها

ستة، ه الؤفي ذلك أبنا ساعدهالكائن في شيكاغو، ) 2(الحاج محمد التنظيم من المسجد رقم  أدار
 شغل، بينما التنظيما في سبيل كثير سافر، الذي Wallace D. Muhammad محمد. فأكبرهم والس د

والحاج ) 2(منصب مدير العلاقات العامة والسكرتير الإداري الأول للمسجد رقم  Herbert أخوه هربرت
 اكسية مالكولم أبناء الحاج محمد برزت شخص ومن غير 27)ثمرة الإسلام(المسئول الثاني عن J.Rر .ج

 التنظيمإلى الأمم الإسلامية في آسيا وإفريقيا، وهو خطيب  مبعوثال، والتنظيمالمنفذ المباشر لشؤون 
، التنظيمفهو كاتم أسرار  Raymond Sharrief أما صهر الحاج محمد ريموند شريف. والناطق باسمه

ولكل مسجد إمام، وقد بلغ . )مرة الإسلامث(السري  للأمنومدبر أعماله وصفقاته التجارية، والقائد الأعلى 
مسؤول عن إدارة المسجد،  والإمام. ولاية 27موزعة في  مسجداً 69 1960في عام  التنظيمعدد مساجد 

بطباعة النشرات حول الحركة، ليقوم  قامالحركة جناح إعلامي  وتبعوبث الأعضاء لجلب منتسبين جدد، 
  28.الدعاة بتوزيعها على الأمريكيين السود

كلارا  ، مثلالتنظيم واعتمدت أمة الإسلام على عدد من النساء الشهيرات وتسلمن مراكز قيادية في
Clara  زوجة الحاج محمد، حيث كانت همزة الوصل بينه وبين قيادات التنظيم في كثير من الأحيان، خاصة

ات المسلمات، رئيسة صفوف تدريب الفتي وعملت X Luci اكس لوسيو. حين أدخل الحاج محمد السجن
  29.التنظيمفي مختلف منشورات كتبتا اللتان  Bentya Xاكس  و بنتيا X Thelmaاكس ثلماو

حرص على وجود جهاز يقوم بمهمة المحافظة على الأمن والنظام، فقد تأسس جهاز الومن باب  
. القادةبار من المهام، منها تأمين الحرس الشخصي للحاج محمد، ولك كثيروأوكلت إليه ) ثمرة الإسلام(

تعاليم، المن أي اعتداء، ومراقبة الأعضاء، وكتابة تقارير حول مدى التزامهم ب التنظيموحماية مساجد 
والتبليغ فيما إذا ارتكب أحدهم خطأ يشكل خروجا على التعاليم المتبعة، كشرب الخمر وتعاطي المخدرات 

المخالفات  المخالفين، حيث صنّفت بالأعضاء محكمة مهمتها إنزال العقوبة كما وألحق بهذا الجهازوالزنا، 
إلى ثلاث درجات، الأولى وهي الجنح الخفيفة، وقد تنزل عقوبة بمقترفها لا تعدو تكليفه ببعض الأعمال 

قد تصل عقوبتها إلى عزل و ،الجرائم المتوسطةالثانية فهي المتعلقة بأما . التنظيمالإضافية في مساجد 
أو  التنظيمأيام إلى خمس سنوات، يحظر عليه التعامل خلالها مع أعضاء  9المسلم لمدة تتراوح ما بين 

والثالثة فهي . لمنتسبيه التنظيمقدمها يدخول المساجد أو الاستفادة من الامتيازات أو الخدمات التي 
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أعضاء ثمرة الإسلام على  وتوزع. التنظيمتكون عقوبتها الفصل النهائي من و ،الجرائم الكبرىب الخاصة
  30.القائد الأعلى للجهاز في شيكاغو تبعلمساجد على شكل مجموعات، لكل منها قائدها الذي بدوره ا
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  :وأساليبه التنظيمبرامج 

 كانللعموم ومنها ما  اَواضح كانبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ما أمة الإسلام  لتنظيم
ج محمد، خاصة فيما يتعلق بالناحية السياسية، يعرفه إلا الحا لمعلى القيادات العليا، وبعضها  اَحكر

كانت  التنظيم قيادييتصريحات كثير من والحاج محمد،  به إلايتحدث  لم ءشي للتنظيمالهدف النهائي ف
. مبهمة، خاصة فيما يتعلق بالطرح أو الحل للخروج من مأزق العنصرية بين البيض والسود في أمريكا

بأن الحل يكمن  خطبه أعلن ففي إحدىمد نفسه حول هذه المسألة، وهناك تضارب في تصريحات الحاج مح
إلى جزء من أرض أمريكا  لمحأخرى  ةخطبوفي في عودة البيض إلى أوروبا، وبقاء السود في أمريكا، 

بأن السود هم أولى  وقاليستقلون به، وكثيرا ما أنكر على الحكومة الأمريكية دعمها المتواصل لإسرائيل، 
دة، واقترح أن يسمح للسود بإقامة دولتهم في أمريكا، بدعم من حكومة أمريكا الملزمة بذلك بتلك المساع

الدعم، نتيجة خدمات السود الكبيرة للبيض، واقترح أن تستمر أمريكا بتمويل دولة المسلمين المقترحة 
بيض، أو أي ن السود لدعم الرجل الأيعلى استخدام قوة المسلمالتنظيم وافق ولم ي 31. عاما 25لمدة 

  : ذلك بما يلي وعلّلواالمسلمون السود عدم التصويت في الانتخابات الأمريكية،  وفضل ،أسود غير مسلم

  32.الآسيوية والإفريقية الأقطاررغبتهم في تأكيد شخصيتهم المستقلة عن البيض، وارتباطهم مع  -1

لمون السود في نوايا الرؤساء ك المساعتقادهم بأنه من السخف انتخاب رجل أبيض للإدارة، وشكّ -2
الأمريكيين في منح السود حقوقهم، ورفضوا حجج بيض الشمال حول معارضة بيض الجنوب لتمرير 

 33.كثير من القوانين التي تصب في صالح السود

إذا لم تصوت فلا أحد يعلم (فيما يتعلق بهذه الناحية  هفشعار ؛ته سرااوقدر التنظيمإبقاء عدد أعضاء  -3
طلب منهم الحاج محمد ذلك، وبالطريقة التي ما أنهم سيصوتون إذا  أكدواولكنهم  ،)الحقيقيةقوتك 
لسود ل دعوةم، حين بدأت 1963السياسي طرأ منذ عام  التنظيملكن تحولا في برنامج  34.يريدها

وأن لا يسيروا في  توحيد صفوفهم في الانتخابات المقبلة، وأن ينتخبوا مرشحين بمحض اختيارهم،ل
في دعوته إلى أن ملايين السود في  التنظيمونبه  35.ركاب المرشحين الذين اختارهم لهم البيض

ة السياسة الأمريكية في الاتجاه الذي يخدم مصالحها، وكانت نقطة أمريكا، قادرة على ترجيح كفّ
صالح ن على مينه لا بد من اختيار مرشحين مؤتمنأالحسم في ذلك الموقف، حين أعلن الحاج محمد 

  36.السود حتى لو كانوا مسيحيين بيض

السبب ، وبشخصية زعيمه الحاج محمد، هو التنظيمببرنامج  الذي أحاطوعلل كثيرون أن الغموض  
 اف فيخلا يالرجل الأسود الذي (أطلق على زعيمه لقبحيث الأكثر خطورة،  هعلى أن هإلي في النظرة

دورا الأمريكية وفي هذه الناحية لعبت الصحافة  The Most Fearless Black Man in America.37)أمريكا
وكتاباته، وخاصة صحف  هوبرامجه وقيادته، وأثارت جدلا حول قائد بالتنظيممهما في تعريف الجمهور 

  .الكتّاب السود حجة وقدرة على الحوارأكبر من السود، حتى غدا الحاج محمد 

لصحف أو في المقابلات التلفزيونية والبرامج بما يكتب ويذاع عنه، سواء في ا التنظيم كتفِيولم  
م، بل اعتمد على نشر مقالات دورية في صحف ذات شهرة، مثل 1959الإذاعية، والتي بدأت منذ عام 
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التي انتشرت بها  ةلكن كتابات الحاج محمد والسرعة الكبير ،Pittsburgh Courierصحيفة بيتسبرغ كورير 
 التنظيملذا انتقل  38م،1959لى شراء امتياز الصحيفة ابتداء من عام أفكاره جعلت جماعة من البيض تلجأ إ

التي سرعان ما أصبحت  Los Angeles Herald Dispatch إلى صحيفة لوس انجلوس هيرالد ديسباتش
رغبته في زيادة  التنظيموتمشيا مع إعلان . توزيعها في مختلف المدن الأمريكيةوجرى ،  هالناطق باسم

. م أخذت تصدر مجموعة من المطبوعات والصحف الخاصة به1961ليون عضو في عام عدد أعضائه إلى م
 :وكان من أهمها

في نشر عقيدته،  التنظيمعليه  اعتمدوهو الأساس الذي  The Supreme Wisdomكتاب الحكمة العليا -1
ول مواضيع مختلفة ح 56ال صفحاته  وتناولت .مشكلة السود في أمريكالوفيه الحلول المقترحة 

  .المسيحية والرجل الأِبيض، وعن الاختلاط ومساوئه

على تحريرها، تناولت اكس مالكولم القيادي وهي مجلة أشرف  The Messengerمجلة الرسول  -2
 .ونشاط المرأة المسلمة التنظيمونشاطاته، وخاصة مدارس  التنظيمفعاليات 

م وركزت على 1959لأول منها في تموز وصدر العدد ا The Islamic Newsمجلة الأخبار الإسلامية  -3
  .شرح خطب الحاج محمد

م، وركزت على 1960وصدر العدد الأول منها في أيار  Mr. Muhammad Speaksمجلة محمد يتكلم  -4
 .، ومنهاجه في العمل، وأظهرت صورا من تعصب البيض تجاه السودالتنظيمفكر 

م، وخصص جزء كبير منها لإظهار 1960وز وصدر العدد الأول منها في تم Salaamمجلة سلام  -5
 .، وزياراتهم إلى بلدان العالم الإسلاميةالتنظيم الخارجيةعلاقات قادة 

في اكس لبث تعاليمه بين جمهور السود، ولمعت شخصية مالكولم  والتلفاز المذياع التنظيمواستخدم 
 المسلمون السود لفزيونية، واستخدمفي كثير من المقابلات الإذاعية والت التنظيمهذا المجال، حيث مثّل 

   39.محطات إرسال في سبع مدن أمريكية 7 م، وكان لهبأفكارهم وللتعريفلإعطاء المحاضرات  المذياع

الأعضاء  منعت أمة الإسلامفي تعاليمه على أموال الأفراد وكيفية إنفاقها، فقوانين  التنظيمركّز كما 
فراد من الناحية المادية، إذ الأمما انعكس ايجابيا على حياة  من ممارسة المقامرة والتدخين وشرب الخمر،

 عضوكل  كُلفأصبح بإمكانهم ادخار الأموال، وتوظيفها خدمة لصالح الفرد أولا، ولصالح بقية الأعضاء، إذ 
أيضا لرفد ميزانيته  التنظيم واعتمد، بالجماعة تعلّقتبدفع نسبة مئوية من دخله السنوي، لأغراض محلية 

شباط من  26الذي يصادف  )فارد( مولدذكرى بعض المناسبات الدينية لجمع تبرعات الأعضاء، ففي على 
هذه المناسبة في  فيم وصل المبلغ المجموع 1960جمع تبرعات كثيرة، ففي عام يقوم التنظيم بكل عام، 
  40.، إلى نصف مليون دولاروحدها شيكاغو

، فغالبيتهم كانوا من فئة أمة الاسلامنضمامهم إلى ولوحظ تحسن حالة الأفراد الاقتصادية لمجرد ا
بيدهم، وبفضل الدعم الذي تلقاه الأعضاء من  التنظيمالعاطلين عن العمل والمشردين، ثم سرعان ما أخذ 

فيما يتعلق أما  41.إخوانهم في الدين، هجروا الأحياء الفقيرة، ولبسوا ثيابا نظيفة، ومنهم من ركب سيارات
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بأنه ليس من السهولة تحقيق الانفصال عن البيض طالما  التنظيم فقد آمن ادية مع البيض،بالعلاقات الاقتص
، ولهذا ركّز في دعوته على الاستقلال الاقتصادي، ولتحقيق ذلك أكد على ضرورة حب مهم بحاجة إليه

 رهم من خطورة العيش بمستوىالعمل لدى أعضائه، والابتعاد بهم عن مظاهر البذخ والترف، وحذّ
اقتصادي يفوق دخلهم، وأدخل برامج اقتصادية كبيرة، إذ امتلك المسلمون السود في النصف الأول من 

وامتلك مزارع كبرى في . المطاعم والمخازن والفنادق والمخابز في شيكاغو :كثير من القرن العشرين
عضاء لتأمين الأللبضائع في معظم المدن، ليقصدها  ةزن كبيراوحرص على إنشاء مخ. ميتشغان وجورجيا

  42.احتياجاتهم

العديد من المعارض الاقتصادية، ليتمكن المسلمون من اطلاع رجال الأعمال على  التنظيموأقام 
رفض فكرة عمل المسلم في مؤسسة يملكها ي لم والتنظيم. مشاريعهم وليستفيدوا من تجارب الآخرين

يؤمن للعامل مصدر دخل يجنبه الوقوع  البيض، ومبرره في هذه الناحية أن أي عمل شريف مباح، طالما
وشدد في تعاليمه على مفهوم المقاطعة . فريسة الدين، وخاصة الاستدانة من الأمريكيين البيض واليهود

المسلم طالما أمكنه ذلك، وأصدر كثيرا من النشرات  أخيهالاقتصادية، بحيث لا يشتري المسلم إلا من 
بليون دولار في  20ل الدخل السنوي للسود في أمريكا والذي بلغ الاقتصادية الإرشادية والتوعوية، حو

م، وأن هذا الدخل يعادل الدخل القومي لبعض الدول المستقلة، وان بإمكان السود في أمريكا 1960عام 
تسخيره لخدمة مصالحهم، وتحقيق اكتفاء ذاتي عن الرجل الأبيض، فيما لو تم توظيف هذه الأموال في 

 43.خاصة بالسود مشاريع اقتصادية

، وامتاز أعضاء أمة واضحابالأفراد اهتماما  التنظيموفيما يتعلق بالناحية الاجتماعية، فقد اهتم  
  - :أهمها الإسلام بميزات عديدة

1- 44.من الشبابكانوا  القادةوحتى  ،)35-17(ما بين تراوحتمنهم % 80أعمار حوالي إذ أن. صغر السن 
الحيوي، الذي يصعب تنفيذه إلا بالاعتماد على عنصر الشباب،  رنامجهوب التنظيموهذا نابع من طابع 

عير انتباها كبيرا لكبار السن، خاصة وأن تلك الفئة متمسكة بمعتقداتها الدينية يلا  التنظيمولوحظ أن 
  45.ا عن دينهالدرجة كبيرة وأنه من الصعب تحويله

تقديرا  أولاهاأهمل المرأة، بل  ههذا لا يعني أنفئة الرجال، و يهعل غلبتذكوري، إذ  التنظيمأن طابع  -2
 .على عاتق الرجال وحدهم وقعتالمباشرة  التنظيمببعض المهام، إلا أن مسؤولية  اكبيرا، وعهد إليه

 كسب فالتنظيمالدخول المتدنية، ذوي أن غالبية الأعضاء من فقراء السود، ومن الطبقة الكادحة  -3
 46.هنسبة ضئيلة في فشكّلوان، أما أفراد الطبقة الوسطى ه من بين العمال والحرفييءأعضا

بمسلمي العالم وغير المسلمين من السود  ورحبعضوية السود من غير الأمريكيين،  التنظيم رفض -4
عناية كبيرة للعرب المسلمين  أولى التنظيمعلما أن  47قبل عضويتهم،ي لم، ولكنه يهكضيوف عل

في بعض الوظائف، وخاصة في مجال تدريس اللغة العربية، فأكبر  عليهم واعتمدالمقيمين في أمريكا، 
 48.الشيخ ذياب من فلسطين كان التنظيممدرسي اللغة العربية في مدارس 
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كانوا  التنظيمفي  ونقيادي ووجدأن غالبية الأعضاء مسيحيون سابقون، وبروتستانتيون تحديدا،  -5
لئك تخليهم عن ديانتهم لصالح تنظيم امة الإسلام، أو وعلّلمبشرين في الكنائس قبل انضمامهم إليه، 

كما  49،التنظيمبسبب سياساتها العنصرية، وهو ما دفعهم للانضمام إلى  ،بحقدهم على كنائس البيض
حتى تأهيلهم  وأعادمجرمين، ومدمني مخدرات، وزناة أصحاب السوابق من في عضويته  قبل هأن

ا في قبول مثل كثير ترددتسة البروتستانتية، التي أعضاء منتجين وصالحين، بعكس الكني أصبحوا
  50.هؤلاء في عضويتها

، مبين السود، على المدارس التابعة له موعقيدته مفي نشر فكره كثيراً المسلمون السود واعتمد
ن، والطلاب يمن قبل الطلاب السود المسلم شديداإقبالا  هملتلك الغاية، وقد لاقت مدارس وهاالتي أنشأ
على نشر ثقافة الإنسان الأسود، ومحو  للتنظيمالمدارس التابعة  وركّزتلفقراء من غير المسلمين، السود ا

الطلاب في هذه المدارس خلاصا من مدارس البيض،  ووجدصفة الجهل والتخلف التي لصقها به البيض، 
 إسلاميتانن مدرستا للتنظيمالعنصرية بأبشع صورها، وفي ستينيات القرن العشرين، كان  مارستالتي 

مراكز لتدريب الفتيات  بهما وألحق 51.الأولى في شيكاغو والثانية في ديترويت ؛)الجامعة الإسلامية(
ن أجيالا جديدة مؤمنة يصبحن زوجات صالحات، وأمهات على قدر من الثقافة بحيث يخرجلالمسلمات 

  .وأهدافه التنظيمبأفكار 

فيه بحيث يشكلون مجتمعا  ون، والجامع الذي يلتقالأول المسجد معلّمهم المسمون السود واعتبر
خاصا بهم، فيه يتعلمون مبادئ دينهم، ومنه يتلقون النصائح المهمة في حياتهم اليومية، ومنه تنطلق ثقتهم 

  52.بأنفسهم وبأنهم ليسوا فئة معزولة منبوذة كما حاول البيض جعلهم

أمة الإسلام، وجعلت  تنظيمفي نجاح  مما سبق تتضح لنا مجموعة من العوامل والمؤثرات، ساعدت
منه تنظيما سياسيا واقتصاديا ودينيا متميزا، جعل السكان البيض، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
تنظر إليه بعين الريبة والشك، خاصة في ظل الزيادة المستمرة والإقبال الشديد من قبل جماهير السود 

  -:ما يليإجمالها في ن، ويمكالتنظيمعلى الانخراط في صفوف 

في تلك  كثيرا من سياسة التمييز العنصري التي تغلغلت في الولايات المتحدة الأمريكية التنظيماستفاد  -1
، ووضوح الرؤيا لدى شريحة كبيرة من السود بأن مماطلة البيض في منح السود حقوقهم الفترة

ن الدرجة الثانية، وعدم جدوى المدنية، هي سياسة مدروسة، الهدف منها إبقائهم مواطنين م
المطالبات المتكررة من الحركات والمنظمات الأخرى، وبالتالي اتجه السود إلى حركة أكثر تطرفا في 

  .طرحها وأهدافها

المتعلقة بإعادة تأهيل المجرمين وقبول  مبرامجه وفق المسلمون السود دينية، استطاع كةوكحر -2
الأعضاء، الذين رفضتهم بيئتهم السابقة، ووجدوا في أمة  بمزيد من أنفسهم وارفديأن  عضويتهم

بدأ من تاريخ انخراطهم في  ،الإسلام مجتمعا جديدا لا يحاسبهم عما كان، بل عما سيكون منهم
إلى بعض السجون في أمريكا،  دعاتهبدخول  الإذنعلى  أمة الإسلام تنظيم وحصل. التنظيمصفوف 
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لسجناء، واعترفت كثير من إدارات السجون بأن نشر المذهب والدعوة لديانتهم وتعاليمهم بين ا
  53.منهم أشخاصا أكثر استقامة جعلالإسلامي بين السجناء 

في المهاجرين من الولايات الجنوبية هربا من التفرقة العنصرية صيدا ثمينا، إذ استقبلهم  التنظيموجد  -3
السبل في مجال العمل والخدمات  وهيأ لهمهم بالمساعدات الممكنة، ببرامجه وأفكاره، وأمد التنظيم

  .الاجتماعية

: الخروج من عزلته، فقد انقسم السود إلى طبقتين أرادعامل جذب لكل من  التنظيمأصبحت أخوية  -4
الاحتكاك مع الطبقة الثانية، وهي طبقة كذلك ورفضت هي  ،الطبقة الوسطى، والتي رفضها البيض

لها البيض وأقصوها عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، التي عزالسود الكادحينوالفقراء 
فوجدت تلك الفئات في تنظيم  ؛والسياسية، وعاشت معزولة، ميزتها الفقر والبطالة، وانعدام الخدمات

وقد حرص . عن البيض في كثير من الحالات أغنتهموأخوة حقيقية  ،أمة الإسلام بيئة اجتماعية جيدة
القبض على أحد  تلقي الشرطة كانتبين أعضائه بشتى السبل، فحين  على تدعيم الروابط التنظيم
في الشارع المؤدي لمركز الشرطة،  التنظيمسرعان ما يجتمع مئات من أعضاء  أمة الإسلامأعضاء 

رسل محاميا للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، مما أحيانا كان التنظيم يبانتظار ما سيحدث، و
د في افرأ مبأنهالأعضاء شعر نفسه الوقت  وفيتعارف عليه ضد السود، حد من عنف الشرطة الم

  .موتهتم به مجماعة ترعاه

عن الجرائم والعادات السيئة،  ، والابتعاد بهمبسبب اهتمامه بنظافة أعضائه التنظيم هاالشهرة التي اكتسب -5
وسادتها من وجهة وتركيزه على ظهور أعضائه بمظهر لائق يناسب السود الذين هم أصل البشرية 

إلى  هوتقديم التنظيموالدور الكبير الذي اضطلعت به الصحافة في إظهار . التنظيمنظر قيادة 
  .، أو تلك المناوئة لهالتنظيمالصحف التي أشرف عليها  من خلالالجمهور 

  :أمة الإسلام تنظيمموقف المجتمع الأمريكي من 

ة الأمريكية ردود فعل مختلفة في المحيط الذي السود في الولايات المتحد ونالمسلم تنظيمأحدث 
  - :ما يليتلخيص تلك الردود فييمكن و ،أو على المستوى الشعبي الرسميولد فيه، سواء على المستوى 

وعلى مستوى أجهزة الأمن وتصريحات  ةرسميمن الناحية الف. السكان البيض والإدارة الحكومية :أولا
ونظرته إلى البيض وسلطتهم، ردة فعل عنيفة لدى  التنظيمأفكار  متوقع أن تثيرمن اللين، كان ئوالمس

فباستثناء بعض المصادمات القليلة بين أعضاء من . الدوائر الأمنية والرسمية، لكن ذلك لم يحدث
وقد حالت . هوبين الشرطة لم يلاحظ أي ملاحقات أمنية أو اعتقالات واسعة في صفوف التنظيم

  :وبين السلطات الأمريكية، أهمها التنظيمأتباع  نمباشر بي مجموعة عوامل دون حدوث صدام

ت مختلف المدن الأمريكية مطالبة بحقوق المسيرات والتظاهرات التي عمفي شارك يلم  التنظيمأن  -1
لم  فالتنظيمفيه،  عاشانطلق من مبدأ مختلف في علاقته مع المجتمع الكبير الذي  هلسود، ذلك أنا
غيره من الحركات والتنظيمات التي  طالبتوبان داخل المجتمع الأمريكي، كما طالب بالاندماج والذي
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، ومخالفا لأهدافه المرتكزة إلى مبدأ )عيبا(ذلك  اعتبر فقدأنشأها السود، بل على العكس من ذلك، 
كثيرا من  التنظيموهذا جنّب  54الانفصال عن جسم الدولة الأمريكية، والاستقلال عن سلطتها،

التي قد تنشأ فيما لو شارك بتلك الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات، مما جعل الإشكاليات 
 التنظيمفي السجون أو حلّ  التنظيمالسلطات الأمريكية بعيدة نسبيا عن إيجاد مبررات للزج بأعضاء 

  .لدوافع أمنية

البيضاء إلا أن  على الرجل الأبيض والسلطة التنظيمالرغم من الهجوم الصريح من قبل قادة على نه أ-2
في هذا المجال، جنّبه مسألة تدخل السلطة المباشر  التنظيم هاالحلول والبرامج السياسية التي اتبع

كحركة انفصالية  أظهرت نفسهانه، فقد أدركت القيادة المخاطر التي قد تحيط بها إن هي ؤوفي ش
سلطة البيض قريبا، عقابا من  ستنهار(دينية، حيث  –قومية، ولذلك أرجعت حلولها إلى مسائل أدبية 

كثيرا في إعطاء تفاصيل حول برامجه  التنظيم، وراوغ )الله على الذنوب التي اقترفوها بحق السود
برامج عملية في هذا الشأن فقد  كان لديهوإذا السياسية، وأحاطها بهالة من الغموض والضبابية، 

إن الذين ( اكسا الشأن قال مالكولم احتكرها الحاج محمد وبعض القادة المقربين منه، وفي هذ
 التنظيموفي هذا القول إشارة واضحة إلى أن أتباع  55)يقولون لا يعرفون، والذين يعرفون لا يقولون

الزمن  أمالم تكن لديهم فكرة عما يخبئه لهم قائدهم الحاج محمد، فهم على ثقة بأنه سيخلصهم، 
  . والكيفية فأمرهما متروك له

، وفهم الدرس جيدا بأن Marcus Garvey56يجارفماركوس من الفشل الذي حلّ بحركة  مالتنظياستفاد  -3
المتشعبة مع دول  التنظيماختار لنفسه مظهرا دينيا أكثر منه سياسيا، وقد لعب الإسلام وعلاقات 

حركة  هان السود من قبل السلطات الأمريكية على أنيالعالم الإسلامي دورا في النظرة إلى المسلم
ستكون له  التنظيمن أي تدخل سافر في مواجهة أة، وامتداد لدين سماوي معترف به عالميا، وديني

انعكاساته على علاقة أمريكا بدول العالم الإسلامي، وسيعتبر خرقا للديمقراطية الأمريكية فيما يتعلق 
  .بحرية الأديان

وأتباعه تحت المراقبة  التنظيملكن ذلك لم يمنع السلطات الأمريكية ومكاتب استخباراتها من إبقاء 
مرارا بأن دوائر الأمن تبث جواسيس كثر لكتابة تقارير مفصلة عن أنشطة  التنظيمالدائمة، وأعلن قادة 

 التنظيمتتردد في التدخل أن حدث تجاوز من أحد قياديي الأمريكية ولم تكن السلطات . وفعالياته التنظيم
اثر تصريح له بأن السود يتمنون ) 1946-1942(أربع سنوات  بالقول أو الفعل، فقد سجن الحاج محمد
 Los في لوس انجليس التنظيموكما حدث حين حاول أتباع  57.انتصار اليابان في الحرب العالمية الثانية

Angeles  تدخلت قوات الشرطة وقتلت حيث م الحيلولة دون اعتقال اثنين من أعضائه، 1961آذار  27في
بولاية  Monroوفي مدينة منرو. ودخلت المسجد وبحثت فيه عن أسلحة مخبأة من المقاومين، اواحد

على عدد من  تم مسجدا للسود، وقبض1961اقتحمت قوات الشرطة في عام  Louisiana لويزيانا
منح المسلمين  رفضتوكانت حكومة بعض الولايات  58.الحضور بتهمة الإخلال بالأمن والتهديد بالاعتداء

ه إلى ئدخل السجن لرفضه إرسال أحد أبناأُ، حتى أن الحاج محمد للتنظيمارس تابعة تصريحا بإقامة مد
  59.، ووجهت إليه تهمة إفساد قاصرالحكوميةمدارس ال
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أما فيما يتعلق بالسكان البيض، فشأنهم في ذلك شأن موقفهم من السود كافة ، إذ نظر السكان 
حول الرجل الأبيض وشروره، وتشبيهه  التنظيمالبيض إليهم نظرة ازدراء، خاصة بسبب تصريحات قادة 

 اكس ووصفوا مالكولم) معلم الكراهية(و ) متعهد الكراهية في أمريكا(بالشيطان، ونعتوا الحاج محمد بأنه 
الرأي العام  بعضهاوأهدافه وطالب  التنظيموشنت كثير من صحف البيض هجوما على ). أفعى هارلم(بأنه 

ومطاردة أتباعه، ومن ذلك ما قاله كينيث  التنظيممة الأمريكية للتدخل بحلّ الأمريكي بالضغط على الحكو
بأن جماعة  New Yorkأعضاء الكونجرس الأمريكي عن ولاية نيو يورك ، أحدKenneth Kening كيننج

وتبشر بمذهب عنصري للزنوج ولا  )المسلمين(جديدة حاقدة ظهرت في الولايات المتحدة تسمي نفسها 
عن خطر الملاحقة، وجنّب  التنظيمإلا أن الحكومة لم تستجب لتلك الدعوات، وهذا ما أبعد . ةسامية متطرف

  60.إثارة الفوضى والاضطرابات التنظيمفيما لو طلب منهم قائد  التنظيمالحكومة مخاطر عنف أتباع 

 ، حيث شكلتKu Klux Klan61وكانت أكثر الجماعات سخطا على المسلمين السود هي منظمة كلان 
أفكار أمة الإسلام حول الرجل الأبيض تحديا لمعتقدات عصابة كلان، ومناداتها بتفوق الرجل الأبيض، وفي 

م الى 1961نيسان  10مسؤول منظمة كلان في ولاية جورجيا في  J. Stonerرسالة بعث بها جي ستونر 
لا محالة، وأن الرجل الحاج محمد حذّره من تصريحاته حول الرجل الأبيض وادعائه بأن أمريكا زائلة 

  .62الأبيض شيطان، وتوعده بأن منظمة كلان ستعمل على إعادته وأبناء جنسه إلى غابات الكونغو

أمة  تنظيملعلاقة بين ا ما وصفت به )الهدوء الحذر(القيادات الزنجية التقليدية، إذا كان موقف : ثانيا
وبين قيادة  التنظيمالعلاقة بين  فوص ن ذلك لا ينطبق علىإالإسلام وبين الحكومة الأمريكية، ف

برز قادة السود في أمريكا في حرب كلامية أأمة الإسلام مع  تنظيمإذ دخل  ،تنظيمات السود التقليدية
وزيادة شعبيته بين جماهير السود، ازدياد حالة العداء بينه  التنظيمرافق صعود نجم  حيث. مكشوفة

أسلوب التهجم الصحفي والإعلامي في معظمها اتخذت ن إوبين غالبية حركات السود وتنظيماتهم، و
من كلا الجانبين، في محاولة كل منهما كسب المواقف وتجيير الأحداث بما يخدم مواقف وأهداف 

من أبرز تنظيمات السود المعادية لأمة الإسلام الرابطة الوطنية، ومؤتمر قيادة مسيحيي و. كل طرف
  -:لافات التي نشبت بين الطرفين إلى ما يليويمكن أن نرجع أسباب تلك الخ، الجنوب

كل عضو في أي تنظيم  لأنالخلاف التقليدي بين التنظيمات، وهي أمور متوقعة بفعل عوامل المنافسة،  -1
أمة ففي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الصحف المقربة من . عضو محتمل في التنظيم الآخرهو 

م، وعن نيته زيادة العدد إلى مليون في نهاية 1960ام أن عدد أعضائه بلغ نصف مليون في ع الإسلام
العام الذي يليه، فان بقية المنظمات المعنية بأوضاع السود في أمريكا لم تحتمل هبوطها إلى درجة 

بر الوحيد عن تطلعات ثانية من التمثيل الجماهيري، خاصة وأن معظم هذه التنظيمات ادعت أنها المع
  .ير من يمثلهم على الصعيد السياسيالسود وطموحاتهم، وأنها خ

ففي الوقت الذي وضعت فيه تنظيمات السود كافة الاندماج . الخلاف الفكري حول الأهداف والأساليب -2
المسلمين السود هذا  رفض تنظيمالكامل وتفعيل قوانين الحقوق المدنية هدفا تسعى لتحقيقه، 

ن وعود البيض للسود ما هي إلا تخدير أا، والطرح، واعتبره مؤامرة على الشعب الأسود في أمريك
لمشاعرهم المتأججة، وأن قادة السود الذين يتبنون هذه الأهداف خونة، قبضوا ثمن تنكرهم 
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ن اندماج السود في مجتمع البيض، تدنيس للجنس الأسود، وأكد إو. لإخوانهم السود المضطهدين
تساءل عن الغاية من الانخراط في مجتمع على أن مجتمع البيض مجتمع منهار لا محالة، و التنظيم
إلا أن فئة كبيرة من السود، وخاصة من المنتمين إلى الطبقتين العليا والوسطى اعتبرت . منهار

 63.ن السود مبشرين بالحقد، وبالكراهية بين أبناء البشر، ووصفت قادتهم بالانتهازيينيالمسلم

رة، وشركات المال والأعمال الأمريكية في تهميش دور الدور الكبير الذي لعبته مؤسسات الحكم والإدا -3
 أمة الإسلام تنظيمقادة  وأكّد، وإلصاق تهمة العنف به، في محاولة للتقليل من الإقبال عليه، التنظيم

بأن للأمريكيين اليهود الدور الأكبر في إذكاء نار الحقد والخلاف بين التنظيمات السوداء، للحيلولة 
 64.ة سوداء في مواجهة البيضدون حدوث جبهة موحد

م اقترح الحاج محمد في مقابلة تلفزيونية أثنى فيها على الرابطة الوطنية لتقدم 1959وفي عام 
، إلا أن رد يكون برئاستهالملونين أن يتم إنشاء مجلس للسود، يشرف على شؤون الأمريكيين الأفارقة، 

سكرتير الرابطة الذي وصف  Roy Wilkinsنز الرابطة على هذا العرض للتعاون جاء على لسان روي ولك
وبلغ . ن السود بأنهم متطرفون، وان الرابطة تقف ضدهم تماما كما وقفت ضد عنصرية البيضيالمسلم

ن السود بأنهم يأن وصف المسلم Thurgoo Marshall ورغود مارشالث الحد برئيس مجلس الرابطة
بعد أن تلقت دعما وتمويلا من عبد الناصر وبعض  عصابة من الشاذين، تجمعت من السجون والمعتقلات،(

وجاء رد . حركة خطيرة تهدد الرابطة وباقي الحركات المعترف بها قانوناهم واعتبر 65)الساسة العرب
وقت (وأن 66 )القرن العشرين عم توم(الذي وصف مارشال بأنه  اكسن السود على لسان مالكوم يالمسلم

مواقف مارشال إلى  التنظيم ىوعز 67)كل كلب حاسد قبض ثمن نباحه الحاج محمد لا يتسع للرد على نباح
وأن هدفهم تحقيق مصالح اليهود الاقتصادية بدعوى مساعدة  المتغلغلة في الرابطة، الصهيونية لأفكارتبنيه 
ثر إغلاق صحيفة تابعة للرابطة إم و1960لكن حدة الهجوم خفّت من كلا الجانبين، ففي عام . السود

د إعلانها الإفلاس، نتيجة مواقفها الداعية للاندماج، تبرع والس محمد، نجل زعيم المسلمين الوطنية بع
دت الرابطة على ور. السود بمبلغ مادي بسيط،، وأثنى على جهود الرابطة في مكافحتها للعنصرية في أمريكا

ن بالمستوى الأخلاقي ن السود، ويعترفويهذه الخطوة الإيجابية بأن صرح قادتها بأنهم يحترمون المسلم
  68. ، وان اختلفوا معهم في النظرة إلى البيضالتنظيمالرفيع لأتباع 

، فقد دخل الفريقان في 69كنج أما فيما يتعلق بمؤتمر قيادة مسيحيي الجنوب وقائده مارتن لوثر
اومة، وظلّ فالمؤتمر تبنى سياسة اللاعنف أسلوبا للمق. صراع مستمر، فيما يتعلق بالإيديولوجية والتطبيق

، وانطلاقا من حقوقهم المدنية كاملة لسودايأمل في الكنيسة المسيحية والخيرين من البيض، أن يهبوا 
عقيدة التسامح الديني، طالب لوثر أتباعه بمقابلة كراهية البيض بالمحبة، وقد رفض المسلمون السود تلك 

حويل عدد من السود من محاربين من أجل المواقف، ووصفوها بالمتخاذلة، واتهموا لوثر بأنه عمل على ت
من لوثر وأتباعه ومن هم على شاكلته ممن يجلسون عنوة في  التنظيمالحرية إلى عبيد قانعين، واستغرب 

مطاعم ترفض تقديم الخدمة إليهم، واعتبروه امرأ مخجلا أن يحاول السود إراقة ماء وجههم وعزة نفسهم 
  70.لى موائد البيض والتحدث إليهموأصالة جنسهم الأسود، طلبا للجلوس ع
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التشهير ببعض مواقف لوثر ووصفتها بالمتخاذلة، فعندما احتّد  للتنظيموحاولت الصحف التابعة 
م بين البيض 1955في عام  Alabama بولاية ألاباما Montgomery الصراع في مدينة مونتغمري

بان لوثر (فة هيرالد ديسباتش على ذلك ، وعلّقت صحيلفترة من الوقتوالسود، انسحب لوثر إلى أتلانتا 
ولم يعلق لوثر على تلك الاتهامات، ولكنه صرح  ))أدر ظهرك(إلى سياسة) أدر خدك(تحول من سياسة 
لكن ذلك لم يمنع . سيادة السود، وهو فكر مرفوض ن السود جماعة حاقدة تبشر بمبدأيلاحقا بأن المسلم

م 1960السود، ففي آب حقوق المنظمات الأخرى المعنية ب ن السود مع قياداتيمن التقاء قادة المسلم
معظم قيادات السود في الولايات المتحدة الأمريكية في حي هارلم  هادعوة حضرت أمة الإسلام تنظيموجه 

فف حدة التوتر بين تلك خّمما  بنيويورك، وأثنت على الحاج محمد وعلى جهوده في سبيل رفعة السود،
جعلتهم يعاودون  السودعلى أن وجود مصلحة مشتركة بين قيادات  Lomax أكد لوماكسوالتنظيمات 

ن السود واقعا لا يستطيع أحد يالمسلم تنظيمالنظر في مواقفهم تجاه بعضهم، خاصة بعد أن أصبح 
في نيويورك، لا يمكن لأي قائد أسود أن يوجه دعوة للتظاهر دون موافقة مالكولم ( تجاهله، ومما قاله

  71)وذه يعادل نفوذ أربعة من أكبر قياديي حركة الحقوق المدنية مجتمعين، لأن نفاكس

 
The Role Played By the Organization of the Nation of Islam 

(Black Muslims) In the United States toward the Civil 
Rights Movement (1945-1965) 

 
Mohammad A. Bani Salameh, Dept. of History,Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

Abstract 
The post civil-war era (1865-1861) revealed that the liberation of black slaves was, 

for the most part, a military need. The government had no well-developed programs for 
merging and rehabilitating four million blacks who had just gained their freedom. This 
was fertile grounds for racist whites supported by racist cults to regain power over their 
ex-slaves through depriving them of their right to vote, instilling laws that secluded them 
from white societies, and intimidating them through imprisonment or even homicide. By 
the end of WWI, it had become crystal clear that the American society is actually two 
segregated and unequal societies. 

As a result of political impotence, economic frustrations, and the huge social 
turmoil which inflicted the secluded black society, several organizations were formed 
aiming at merging blacks within the social fabric and providing them with equal rights 
compared to their white peers. Black Muslims on the other hand were skeptical and 
believed that this merger is a moral and biological insult to the black race. They also 
believed that seeking laws that guarantee the civil rights of blacks in the United States of 
America is nothing short of a conspiracy that seeks to neutralize and paralyze all 
potentials black Americans possess. The optimal solution for them was a complete 
political, economic, and social separation of the two societies. 
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The frustrations experienced by moderate black organizations throughout the 
successive American administrations lead them to seek more radical organizations. They 
ultimately found in the Nation of Islam a complete society through which they could 
reach their full potential and express their emotions. While American media was 
covering the traditional civil-rights movements, the Nation of Islam was working silently 
through a comprehensive agenda that sought strengthening the movement and adding to 
its active members. By the time the intelligence services realized the magnitude and 
dangers of this organization, neutralization of the movement was not a possible option. 
To limit the increasing numbers of blacks joining this movement, a series of laws were 
passed by the Kennedy and Johnson administrations in favor of black Americans.  

Thus if we are to give credit to the traditional movements supported by the white 
liberals for all the legal accomplishments in favor of black Americans, we need to keep 
in mind that this was possible because the American administrations feared that the 
Nation of Islam might become an umbrella for all other organizations. With this, the 
American administrations succeeded in separating the Nation of Islam from the local 
base that feeds it.             

  

  23/12/2009قبل في و  3/6/2009 قدم البحث للنشر في

 :الهوامش
 
كانون الأول أقر الكونجرس التعديل الثالـث عشـر للدسـتور،  ونـص القسـم الأول منـه علـى         18في          1

عقــاب تحـريم الـرق والتشـغيل الإكراهـي فـي الولايـات المتحـدة وفـي أي مكـان خاضـع لسـلطانها إلا ك           
   :م حكم على مقترفه بذلك حسب الأصولعلى جر

Cass R. Sunstein, The Declaration of Independence and the Constitution of the 
United States of America (Washington D.C: Georgetown University Press, 2003)    

أطلقت على العقد الذي تلا نهاية الحرب الأهليـة   وهي التسمية التي 1876-1866فترة إعادة البناء        2
ملايـين أسـود تـم     4حيث انصبت الجهود لإعادة بناء الولايات التي دمرتها الحرب، وتوطين حـوالي  

  1865-1861تحريرهم كنتيجة مباشرة للحرب الأهلية 
Jones Peters, The U.S.A.:A History of its People and Society since 1865 (Chicago: 
University of Illinois, 1976) p 366-370  

محمـد بـدر الـدين    : آلان نيفينـز و هنـري كومـاجر، مـوجز تـاريخ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نرجمـة                3
 215-214ص ) 1983دار المعارف، : القاهره(خليل 

السـود فـي الولايـات    مدافعـة عـن حقـوق     1909ظهـرت الرابطـة الوطنيـة لتقـدم الملـونين فـي عـام               4
المتحدة الأمريكية، ذلك أن السياسة العنصرية تجاه السـود جعلـت مـن إعـلان التحريـر مجـرد قـانون        
لم يوضع موضع التنفيذ، ولذلك بادرت شخصيات من بين البـيض والسـود لتشـكيل منظمـة لتحسـين      

السـود وحصـولهم    أوضاع السود بالاعتماد على قرارات المحاكم الأمريكيـة التـي مـن شـأنها إنصـاف     
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على فرص مساوية للبيض بحكم المواطنة التي كفلها الدستور، وانتشرت فروع الرابطة فـي مختلـف   
ــام ،          ــيم الع ــا تمحــورت حــول المســلك القــانوني والتعل ــة وتنوعــت نشــاطاتها ولكنه الولايــات الأمريكي

والبــيض فــي كوســيلة اتصــال جمــاهيري لتبصــير الســود    )الأزمــة(وأصــدرت الرابطــة مجلــة شــهرية  
أمريكا  بمخاطر التمييز العنصـري، وعلـى الـرغم مـن الصـعوبات التـي واجهـة عمـل الرابطـة إلا أنهـا           
تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات لصالح السود خاصة القرار الهام المتعلـق بمسـاواة التعلـيم    

  .1954في عام ) براون ضد مجلس التعليم العالي(واختلاطه في القضية المعروفة ب 
 Burns. W. Haywood, The Voices of Negro Protest in America,(New York: Oxford 

University Press, 1963) 13-16. 

ظهر مؤتمر قيادة مسيحيي الجنوب كمنظمة أمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية للسود في الولايـات        5 
ذي حققتـه حركـة مقاطعـة حـافلات النقـل فـي       وذلك بعد النجاح ال ـ 1957المتحدة الأمريكية في عام 

ناشط في مجال الحقوق المدنية الـى   60مدينة مونتغمري بولاية ألاباما، حيث دعا مارتن لوثر كنج 
ــف         ــدف ايجــاد منظمــة تتخــذ مــن اللاعن ــا به ــة جورجي ــا فــي ولاي ــة أتلانت وســيلة  Nonviolentمدين

ــة للســود   قــادة الســود مــرة أخــرى فــي نيــو     اجتمــع 1957شــباط  14وفــي . للمطالبــة بحقــوق عادل
أورليـانز حيــث أعلــن عــن ولادة المــؤتمر الــذي شـمل اتحــاد القســس فــي الولايــات الجنوبيــة، ووجــه     
نشاطه لنشر ثقافة اللاعنف بين السود وتوعيتهم بأهمية التسجيل للانتخابـات، وشـغل القـس مـارتن     

  . 1968لوثر كنج منصب الرئيس للمؤتمر لحين اغتياله في عام 
Garrow J. David, Bearing the Cross, Martin Luther King,JR., and the Southern Christian 
Leadership Conference(New York: William Morrow and Company , Inc. 1986)   

6 Gordon. Bill, Nation of Islam, Cults, Sects, and Religious Movement, Georgia: 
International Bible Society, 1984, p2. 

إن تنظيم أمة الإسلام لا يعني الإسلام الحق، أو الإسلام السني الذي جاء به الرسول محمد بن عبـد        7
الله صـلى اللـه عليـه وسـلم، وان  ورود لفـظ الإسـلام هنـا لا يعنـي أن أتبـاع الحركـة الموريـة أو أمـة             

ــرغم مــن اســتع     مال هــذه التنظيمــات لتعــابير مســتعملة فــي   الإســلام هــم مســلمون حقيقيــون، علــى ال
اللـه، النبـي، القـرآن، إذ أن مـدلول هـذه الكلمـات لـدى أتبـاع تلـك الطوائـف لـه            : الإسلام السني، مثل

 .الباحث. معنى مختلف عن المعنى المستعمل لدى أتباع الدين الإسلامي السنّي، لذا اقتضى التنويه
ولد في كارولينا الشمالية، وفـي   )Timothy Drew )1886-1929درو  أسس هذه الحركة تيموثي        8

) المحفل العلمـي المراكشـي  (عاما حيث أسس  27م بدأ دعوته إلى الإسلام  وكان عمره 1913عام 
Moorish Science Movement    فــي مدينــة نيــو يــورك، ثــم انتقــل إلــى  نيوجيرســي، حيــث نمــت

ــة   الحركــة وافتتحــت فروعــا لهــا فــي ديترويــت وهــارلم وش ــ    يكاغو وبيتســبرغ وفيلادلفيــا ومــدن جنوبي
م ، وقـد سـمى   1928ألفا في عام  30ووصل عدد الأعضاء المنتسبين لهذه الحركة حوالي . أخرى

،  وطالـب الأعضـاء   )النبـي الشـريف، نوبـل علـي    (درو نفسه نبي الحركة، ومن الألقاب التي تلقب بها 
تهم الإسلام، ولأجل ذلك وزعت بطاقات تعريف أن يجعلوا انتمائهم إلى آسيا الشرق، وأن تكون ديان

ــد وعــد           ــه ق ــأن الل ــلال، وادعــى درو ب ــت رمــوزاَ شــرقية كالنجمــة واله ــى الأعضــاء، حمل شخصــية عل
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مسلمي أمريكا بدولة لهم في بلاد إفريقيا هي مراكش، واعترفت حركتـه بالولايـات المتحـدة كمـوطن     

مع السـلطات الحكوميـة، وبلـغ بهـم الأمـر أن       مؤقت للسود الأمريكيين، مما أوقعهم في مشاكل كثيرة
اعتدوا على البيض في بعـض المنـاطق علـى الـرغم مـن تعليمـات درو إلـى أتباعـه بالتمسـك بسياسـة           
ــى أن درو قتــل فــي ظــروف        ضــبط الــنفس وعــدم الاصــطدام مــع البــيض، وتشــير بعــض الدراســات إل

انقسـم الأتبـاع إلـى جماعـات     غامضة بعـد اعتقالـه مـن قبـل شـرطة شـيكاغو، وبوفـاة مؤسـس الحركـة          
صغيرة لم يكن لهـا تـأثير كبيـر، غيـر أن غـالبيتهم وجـدوا فـي تنظـيم أمـة الإسـلام امتـدادا لحـركتهم،             

  . فسارعوا إلى الانضمام للحركة الإسلامية الجديدة
 Jane I. Smith, Islam in America (New York: Columbia university press,1999) pp 55-57 

  
9 Frazier R. Thomas, Afro-American History (California: Wadsworth Puplishing 

Company, 1988) p 272. 
10 Elijah Muhammad, History of the Nation of Islam, (Arizona: Secretarius Memps 

Ministries, 1993)  p 6  
11 Lincoln C. Eric, The Black Muslims in America (Boston: Beacon Press, 1961)  p 11-

12. 
12  Elijah Muhammed, History of the Nation of Islam, Op, Cit., p 64-65 
13 Gordon. Bill, Nation of Islam, Cults, Sects, and Religious Movement, Georgia: 

International Bible Society, 1984, p 1. 
14 Ibid., P 1. 

ولد في مدينة ساندرزفيل في ولاية جورجيا ) Elijah Muhammad )1897-1975الحاج محمد       15
المسـيحيين ويـدعى والـي     وهـو ابـن لأحـد القساوسـة      Pooleم وكـان اسـمه بـوول   7/10/1897في 

Wali   .   ،درس بوول المرحلة الابتدائية في جورجيا، وفي سن السادسة عشرة انفصل عـن والديـه
هربـا مـن    Claraم وكغيره من شباب الجنوب هـاجر إلـى ديترويـت مـع زوجتـه كـلارا       1923وفي عام 

هنــاك عمـل فــي  سياسـة التمييـز العنصــري وطمعـا فــي الحصـول علــى وظيفـة فـي المــدن الشـمالية، و       
م حيـث فقـد   1929المصانع وبأكثر من وظيفة حتى جاءت فترة الكساد والركود الاقتصادي في عام 

ثم  )كريم(م انظم بوول إلى فارد وأصبح احد المقربين منه، ولقبه فارد ب 1930وظيفته، وفي عام 
فـارد السـجن   م، وكـان لـدخول   1933عهد إليه بخلافة الحركة من بعده عندما دخل السجن في عـام  
م اختفـى فـارد وتسـلم الحــاج    1934أثـر كبيـر فـي زيـادة الاعتمـاد عليـه فــي إدارة الحركـة، وفـي عـام          

) اللـه (محمد قيادة الحركة بشكل رسمي، وأصبح يشار إلى فـارد فـي أدبيـات أمـة الإسـلام  باعتبـاره       
   )الرسول(والى اليجا محمد باعتباره 

Lincoln C. Eric, Op, Cit., pp 181-184. 
 
16     Ibid.,  p 15. 
17     Federal Bureau of Investigation , Elijah Muhammad, File: 105-2488. 
18   Elijah Muhammad, Message to the Blackman in America (Arizona: Secretarius 

Memps Ministries, 1993) p 65. 
19     Muhammad Speaks, Separation: Independence, October 15, 1962, p 1.. 
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21   Muhammad Speaks, Battle in the Sky, January 7, 1963. P 1. Ibid, Blood Mixing 

Death of Rae, January, 1962. 
22  Federal Bureau of Investigation, Freedom of Information / Privacy Acts Section. 

Subject: Nation of Islam, June, 1955 SAC NO. 55-43 p 35. 
في ولاية نبراسكا  لأب واعظ في 1925أيار  19في  Malcolm Earl Littleولد مالكولم ايرل ليتل      23
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إلـى بوسـطن وسـرعان مـا دخـل فــي      ذهـب   1940الاجتماعيـة ودخـل المراكـز الإصـلاحية، وفـي عـام       
سنوات لارتكابه جرائم  10حكم عليه بالسجن  1946عالم الجريمة والسرقة والمخدرات، وفي عام 

السرقة ، ومن خلال الرسائل التي وردته مـن أشـقائه وزيـاراتهم لـه تعـرف علـى تنظـيم أمـة الإسـلام،          
أفـرج عـن مـالكولم     1952فـي عـام   وبعث برسالة إلى الحاج محمد فقبله عضوا في الدين الجديد، و
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ظـيم أمـة الإسـلام، وذهـب     ولخلافات داخلية انفصل مالكولم عـن تن 1964وفي عام . والناطق باسمها
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  . أن الجهة التي أمرت بتصفية مالكولم ظلّت سرا حتى اليوم
Haley . Alex, The Autobiography of Malcolm X (New York:Viking Penguin Inc, 1965) 
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للدلالة على رفض العضو للاسم القديم الذي منحه إياه الرجل الأبيض، ويصبح الاسم الجديـد هـو   
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م ودرس فـي بريطانيـا وحـين    1911م فـي جاميكـا، وفـي عـام     1887آب  17جـارفي فـي    ولد ماركوس     56

عـاد إلـى موطنـه أسـس الاتحـاد العـالمي لتحسـين أوضـاع الزنـوج، وأصـدر كتابـا عـن العـرق الزنجــي              
ووضع الخطط لتأسيس معهـد لتـدريس التجـارة     The Negro Race and it’s Problemsومشاكله 
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 23ر معهد توسكيجي، ولأجل تلك الغاية حضر إلى الولايات المتحدة في في ولاية ألاباما، على غرا

م، وأسس النواة الأولى للاتحاد العالمي لتحسين أوضاع الزنوج فـي أمريكـا فـي حزيـران     1916آذار 
وهــي صــحيفة عكســت أفكــاره   The Negro Worldم وقــام بإصــدار صــحيفة عــالم الزنــوج   1917

فرعـا، ضـمت    30م كان يتبع لهـا  1919رت منظمته سريعا ففي عام القومية وميوله الإفريقية، واشته
ركّزت الحركة علـى أوضـاع السـود المتدنيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،         . حوالي مليوني عضو

وسلطّت الضوء علـى جـرائم القتـل والخطـف التـي يرتكبهـا البـيض بحـق السـود، وقـوانين جـيم كـرو             
الحركة بأن حـل المشـكلة يكمـن فـي رحيـل الزنـوج عـن أمريكـا،         والحرمان من حق التصويت، ونادت 
 Theم أسـس شـركة الصـليب الأسـود للملاحـة والتجـارة       1919والعودة بهم إلى إفريقيا، وفـي عـام   

Black Cross Navigation and Trading Company      وامتلكـت الحركـة سـفينتي شـحن، بهـدف ،
في رئيسا مؤقتا لدولة الزنـوج ، وألـف كتـاب فلسـفة     نقل الزنوج من أمريكا إلى إفريقيا، وانتخب جار

وآراء مـاركوس جـارفي، وبعــد عـدة رحــلات إلـى إفريقيــا أصـيبت الشــركة بعجـز مــالي، واتهـم جــارفي         
سنوات، حيث أفـرج عنـه بعـد أن أمضـى نصـف مـدة سـجنه،         5بالاحتيال، وحكم عليه بالسجن لمدة 

م قام جـارفي بجولـة أكاديميـة    1928، وفي عام م1925وغادر الولايات المتحدة إلى جاميكا في عام 
شــملت بريطانيــا وفرنســا وبلغاريــا وسويســرا وكنــدا، وحــين عــاد مــن جولتــه أصــدر صــحيفة تتعلــق   

ولكنهــا فشــلت فأســس صــحيفة أخــرى ســماها      The Blackmanبالســود ســماها الرجــل الأســود   
الفقـراء فـي جاميكـا،     منصـبة علـى   هوأصـبحت اهتمامات ـ  The New Jamaicanالجـدد   نالجامـايكيي 

م واسـتمر عضـوا ناشـطا    1935وحين لم تنجح مشاريعه الاقتصادية هناك، غادر إلى لنـدن فـي عـام    
  .م1940حزيران  10في مجال الحقوق المدنية إلى أن توفي في لندن في 

Burns. W. Haywood, The Voices of Negro Protest in America, Op, Cit., pp 11-13. 
 

57  Federal Bureau of Investigation , Elijah Muhammad, File: 105-2488, p9  
بأن سبب اعتقال الحـاج محمـد وسـجنه هـو تهربـه مـن         F.B.Iوقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي            

الخدمة العسكرية أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث اسـتدعي للخدمـة جميـع الـذكور القـادرين مـن           
عامـا وبأنـه لا يرغـب فـي المشـاركة فـي        45بينما ادعى الحاج محمـد بـأن عمـره كـان       44-18سن 

   .)الكفّار(حرب إلى جانب 
58 Burns. W. Haywood, The Voices of Negro Protest in America, Op, Cit p 77 
59 Evanzz. Karl, The Messenger: The Rise and Fall of Elijah Muhammad (New York: 

Random House Company, 1999) p 93. 
المجلس : القاهرة(بان مكاوي شع :ترجمة 1492هوارد، التاريخ الشعبي للولايات المتحدة من . زن      60

  .336ص ) 2005الأعلى للثقافة، 
، حصـرت أهـدافها فـي    كمنظمـة ارهابيـة    م1867فـي ولايـة تينسـي فـي عـام      منظمـة كـلان    تأسسـت        61

إعادة السيطرة للجنوبيين البيض على أجهزة الحكم، وتحقيق تفوق البيض، والسـيطرة الكاملـة علـى    
وظــائف والمناصــب الحكوميــة، والهيئــات التشــريعية فــي الولايـــات       الســود، ومــنعهم مــن الترشــيح لل    
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الجنوبيـة، وطــرد الشـماليين الــذين توافـدوا للاســتثمار فــي الولايـات الجنوبيــة التـي دمرتهــا الحــرب،       

  واعتمدت المنظمة القتل والإرهاب وحرق المنازل والخطف وسيلة لتحقيق أهدافها
62  Mississippi Department of Archives and History, Resource Identifier: 99-6-0-127-2-

1-1ph, Forms Part of Series 2515: Mississippi State Sovereignty Commission 
Records. Description: Letter from J.B. Stoner, Grand Wizard KKK to Elijah 
Muhammad. Date: Original created: 1961-04-10 

63 Branch. Taylor, Pillar of Fire, America in the King Year’s 1963-1965, Op, Cit., p 
252-254. 

 ،1990ار الدولية للنشر والتوزيع، الد: القاهرة(دافيز، الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية     64
 .47-45ص 

65 Lincoln C. Eric, Op, Cit p 147.  
لقانعين بحياتهم، وغير المطـالبين بحقـوقهم بأبنـاء العـم تـوم، وهـو اسـم        كثيرا ما يشار إلى السود ا       66

مقتبس من رواية كوخ العم توم، للكاتبة هارييـت بيتشـر سـتو، حيـث صـورت الروايـة شخصـية العبـد         
: سـتو : أنظـر . توم بأنه قانع ومسـالم ومحـب لسـيده علـى الـرغم مـن الظلـم الـذي لحـق بـه وبأسـرته           

دار الجيل للنشر والطباعـة والتوزيـع،   : بيروت(سليم قهوجي: ترجمة. ومهارييت بيتشر، كوخ العم ت
2004(  

67 Andrew. Claude, An Original Man: The Life and Time of Elijah Muhammad (New 
York: St. Martin Press, 1997) p 77. 

68 Ibid., p 110. 
ي مدينـة أتلانتـا بولايـة جورجيـا فـي أسـرة       ف ـ 1929كانون الثاني  15ولد مارتن لوثر كنج الابن في       69

التحـق بمدرسـة بـوكر ت     1942على جانب مـن الثـراء، وعـاش فـي أفضـل أحيـاء السـود، وفـي عـام          
 Abenezer Baptistواشــنطن الخاصــة بالســود، ولمــا كــان والــده كبيــر قساوســة كنيســة أبنيــزر    

Church          ج مـن كليـة مورهـاوس    تخ ـ 1948فقد عمـل مـارتن لـوثر راعيـا مسـاعدا فيهـا، وفـي عـامر
حـاملا شــهادة فــي علــم الاجتمــاع، ثــم تــابع دراســته فــي معهــد كــروز وحصــل علــى البكــالوريوس فــي    

ــا فــي       1951اللاهــوت فــي عــام   ، ولتفوقــه الأكــاديمي فقــد حصــل علــى منحــة لمتابعــة دراســاته العلي
ر وأثنــاء دراســـته عمــل قســا فـــي كنيســة دكســـت     1954مدرســة اللاهــوت فـــي بوســطن، وفــي عـــام     

المعمدانية في مدينة مونتغمري في ولايـة ألابامـا، وهنـاك بـدأ نشـاطه السياسـي فـي مجـال الحقـوق          
حصـل علـى الـدكتوراه فـي اللاهـوت وحظـي بشـهرة واسـعة نتيجـة           1955المدنية للسود، وفي عـام  

 ثقافته وتعليمه الكهنوتي وأسلوبه الخطـابي المميـز، وتـم انتخابـه رئيسـا لرابطـة إصـلاح مـونتغمري،        
وهي الجهة التي نظّمت حركة مقاطعة حافلات النقل في المدينة، وبسبب مواقفه تعرض مـارتن لـوثر   
للسجن مرات عديدة ولكنه ظلّ ينادي بسياسة اللاعنف كوسيلة وحيدة للوصول إلى الهدف الأخيـر  

د كـان مـارتن لـوثر ق ـ    1963وفـي عـام   . بتحقيق المساواة والاندماج بين البيض والسود في أمريكـا 
خاصــة بعــد خطابــه ) رجـل العــام (وصـل إلــى قمــة شــهرته فــي العمـل الــوطني واختارتــه مجلــة التــايم    

أعلـن فـوزه بجـائزة     1964، وفـي عـام   )لـدي حلـم  (الشهير أثناء مسيرة السود الكبرى إلى واشنطن 
نيسـان وأثنـاء تحضــيره    4نوبـل للسـلام واسـتمر بنشــاطه الملمـوس لتحسـين أوضـاع الســود، وفـي        
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بــرى إلــى العاصــمة واشــنطن تضــم الســود والفقــراء اغتيــل فــي مدينــة ممفــيس فــي ولايــة      لمســيرة ك

. أواتـيس  .تينيسـي برصاصـة أطلقهـا قاتـل مـأجور مـن قبـل اثنـين مـن الجنـوبيين البـيض المتعصـبين            
دار دمشـق للطباعـة   : دمشـق (سهيل أيوب : ترجمة) الابن(حياة ونضال مارتن لوثر : ستيفن، النفير

  )1990، والصحافة والنشر
أطلقت التنظيمات المشتركة في حركات الجلوس التي قامت بها فـي مطـاعم البـيض علـى تلـك العمليـة            70

 Do Notوردا عليها خطب مالكولم اكس خطابا بعنوان لا تجلسوا بل قفوا  Sit-Inحركة الجلوس 
Sit-In , Stand- Up .Breitman. George, Malcolm X Speeches and Statement (New 

York: Grove Press, 1990) pp 69-70.   
71  Lomax, Op, Cit., p 190. 

 
 


